
   البحيرةمعنى
  

ُ مِنْ {    المائدة} ) ١٠٣( وَلاَ سَائبِةٍَ وَلاَ وَصِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ بحَِيرةٍَ مَا جَعَلَ اللهَّ
  

أطلق عليهـا اسـم  وغيرها من الأنعام ٣الناقة والشاة اللغة أن ٢ ومعاجم١جاء في كتب التفسير
بحيرة لضخامتها وغزارة لبنهـا وهناك رأي أن ال. ٤)شقّ وجدع وخرق أذنها (من بحر أذنهاالبحيرة 

الاسـتخلاص ( معنـىالبحـيرة مـن تـسمية  أن تكـون ٦ولكـن يحُتمـل. ٥)المـاء (شُبّهت بـالبحر
   .) والاختياروالانتقاء والاصطفاء والاقتطاع

  
  الشقيقةالقديمة جذر بحر في اللغات 

 ٧)بريـةالع(الكنعانيـة ب، ورد )اختـار(واقتطـع بمعنى استخلص واصطفى وانتقـى ) بحر(جذر 
   .)، مجتبى، مُخْلصَمصطفى، مختار( بالتوراة بمعنى ٣)بحير(جاء لفظ و  .٢ والأكادية١والأرامية

                                                 
" المفعولـة"، ثم تـصرف"مبحـورة"، والناقـة"أبحرُهـا بحـرًا"،، إذا شـقها"بحََرْت أذُن هذه الناقة:"الفعيلة من قول القائل" البحيرة"و:  تفسير الطبري1
  .سميت بحيرة من البحر ، وهو الشق... هي الناقة : البحيرة : تفسير السمعاني/ .هي بحيرة:"، فيقال"فعيلة"إلى

:   الفــارابي -ديــوان الأدب / شــقا واســعا، ومنــه سميــت البحــيرةشــققت أذنــه : بحــرت البعــير:  مفــردات ألفــاظ القــرآن ـ الراغــب الأصــفهاني2
  .قت أذĔُُُاخُرِ : ابْـنَةُ السّائبَِةِ من الإبِلِ، بحُِرَت، أَي: البَحيرةَُ 

بحََــرَ ) .. شَــقُّ الأُذُنِ : (البَحْــرُ : تــاج العــروس /  وتركــت فــلا يمــسها احــدبحــروا اذĔــا أي شــقوها.. البحــيرة الــشاة :  الأزهــري -ēــذيب اللغــة  3
   النّاقةُ أَو الشّاةُ عَشَرَةَ أبَْطُنٍ بحََرُوهاإِذا نتُِجَتِ ) .. وَمِنْه البَحِيرةَُ . ..(شَقَّ أذُُنَـهَا بنِِصْفَينْ : النّاقَةَ والشّاةَ يَـبْحَرُها بحَْراً 

» البَحِيرةَ«: ابن الأثير–النهاية في غريب الحديث /  أَي شقوها بنصفينلأĔَم بحروا آذاĔاسميت بحيرة :   القاضي عياض-  مشارق الأنوار 4
 يْ شَقُّوهاأَ : بحََرُوا أذُُنهفيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ، كَانوُا إِذَا ولدَت إبلُهم سَقْباً 

، وعلى هذا يجيء قول ابن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحرأرى أن : قال القاضي أبو محمد: تفسير ابن عطية  5
المحكم والمحيط / .البحر فإنما يريد النوق العظام وإن لم تكن مشققة الآذانهدر الزيامي وسط الهجمة ... فيه من الأخرج المرتاع قرقرة :مقبل

بِل : الأعظم    وَهِي أيَْضا الغزيرة..وَقيل البَحيرةَُ من الإِْ
هـي الـتي خليـت » البحـيرة«ويقـال : تفـسير ابـن عطيـة [كالـسائبة  ولعل هناك احتمـالاً آخـر أراه ضـعيفاً وهـو تبحرهـا وانبـساطها في الأرض  6

 ]بلا راع
ــصْطَفِيوَ (=  عــود بيــسرأل  بحــرو : ١ /١٤ إشــعيا7 ــةً  يَ وَهَــارُونَ (= بــو -بحــرأهــرن أشــر  :   ٢٦ / ١٠٥ســفر المــزامير)/ شَــعْبَ إِسْــرَائيِلَ ثاَنيَِ

 بحـرتهـوأ يهـوه هـألهيم أشـر -أته : ٧ / ٩نحميا .)/  لاَ أنَاَتخَْتَارَ لأَنَّ عَلَيْكَ أنَْتَ أَنْ (=أني  - ولأتبحرأته -كي : ٣٣ / ٣٤أيوب )/ مخُْتَارَهُ 
ـــتَ هُـــوَ الـــ(= بـــأبرم  ـــهُ الَّـــذِي أنَْ ـــرْتَ رَّبُّ الإِلَ ـــراَمَ اخْتـَ  اخْتـَرْتمُـُــوهُ مَلِكِكُـــمُ، الَّـــذِي (=  لكـــم  بحـــرتمملككـــم أشـــر  : ١٨ / ٨صـــموئيل الأول )/  أبَْـ

 : ٢٥ / ١٨خـروج ) /  لُوطٌ لنِـَفْسِهِ حَـوْضَ الأُرْدُنِّ كُلَّـهُ فَاخْتَارَ  (=ككر هيردن -لو لوط أت كل-يبحرو:  ١١ / ١٣تكوين )/ لأنَْـفُسِكُمْ 
يـعِ الإِسْـرَائيِلِيِّينَ رجَِـالاً مُقْتـَدِريِنَ وَاخْتـَارَ (=يـسرأل -حيـل مكـل- مـشه أنـشييبحرو  يهـوه ألهيـك بحـربـك  : ٦ / ٧تثنيـة )/  مُوسَـى مِـنْ بَــينِْ جمَِ

إِلىَ الْمَكَــانِ الَّــذِي . (= يهــوهيبحــر-همقــوم أشــر-أل: ٢٦ /١٢تثنيــة )/ لتَِكُونــُوا شَــعْبَهُ الخْــَاصَّ ..  الــرَّبُّ إِلهَكُُــمْ اخْتَــارَ فَإِيَّــاكُمْ قَــدِ . (=لهيــوت 
  ). الرَّبُّ يخَْتَارهُُ 

 ١



  
  الجاهليةفي النقوش العرببة ) بحر(جذر 

وقـد يكـون .  بنقوش قتبـان٦)بحرإيل (و، ٥ومعين ٤في نقوش حضرموت) إيل يبحر(جاء اسم 
  . واصطفى واجتبى وأخلصإيل اختار بمعنى في هذه الأسماء ) بحر(جذر 

وهنـشأن عـد  [ سـبأيجـاء في نقـش، ٨ وأخلـص٧اختار واصطفى واقتطعبمعنى ) بحر (فعلو 
مع ملاحظة أن فعل يهُبحْر  .٩]... بن يهبحر وكل ثور وبعر ، بن قهلٍ يهبحر  ذ ْ مريب بشر ثور

عـد ) وضـع، أجـرى، رفع، جعـل، أخرج= (أنشأ  : وتوضيح النقش. )يهَُبْحَر(أو ) يهَُبْحِر(لفظه قد يكون 

،  أو يـُصطفى، يـصطفي أو يبُحَـرريبُحِـ= ( يهبحـر )الـذي= ( ثـور ذو )؟ جلد؟لحم= ( مأرب بشر  )إلى، نحو(=

، ، يستخلصيختار، يبُحِر أو يبُحَر =( يهبحر، وكل ثور وبعير )؟ الجماعة(=  من القهل)يختار، يقتطعيستخلص، 

  ... من )، يجتبىيستقطع
(=  بحـرواوهبـوا و : وتوضـيحه. ١٠] ْ  عـبر ْ وعقبن لبيـت ذعمـر ربحوهبو و[سبأي آخر ونقش 

) عوّضوا؟حبسوا؟(=  وعقبوا ..)قطعوا، استصفوا، ستاختاروا، استخلصوا، ا
  .)؟(=  اً مر عبر البيت ذي ع ١١

  
  )بحر(في جذر ) خلص( معنى تدل علىفصحى شواهد 

وهـذا المعنـى قـد  . المجـردّالخـالص ١٣)البحريـت(و. خالص أي ١٢)باحر وباحري وبحراني(دم 
  ). ة، مستخلصصفية ، مختارة( للآلهة خلصتيفيد أن البحيرة هي التي 

                                                                                                                                            
ـــار : بحـــر [1  .A manual of Palestinian Aramaic texts,Joseph A، مـــن كتـــاب ٣١١، ص ]يخت

Fitzmyer,Daniel J. Harrington  
 علي ياسين الجبوري. د العربية، –، من كتاب قاموس اللغة الأكادية ٨٥، ص )]يختار (đيرو [2
  ). الربمختارشاول (=  يهوه بحير شأول : ٦/ ٢١صموئيل الثاني  3
4 SOYCE 673 : مــن موقــع وجميــع النقــوش اليمنيــة القديمــة /  بــن مهقمــم ذجنــزنيبحــرألCSAI: Corpus of South 

Arabian Inscriptions 
5 al-Jawf 04.33 :  93معين / بن بسل ذحذأريبحرألB :  93 معـين /  ذجـدرنبحـرأليحيـو بـنB :  ذغربـت يبحـرألحمعثـت بـن 

  ذأهل موقه
6 Moussaieff 12 : وألنأدألبحر  
  . الرَّجُلِ في عَدْوهِ طالبِاً كان أو مَطْلُوباً انْقِطاعُ والبَحَرُ ... في عَدْوٍ أو فـَزعٌَ من بحارٍ انْقِطاعٌ  الذي أصَابهَ والبَحِرُ  :المحيط في اللغة 7
  اخْتَارَهُ : خْلَصَ الشيءَ وأَ : لسان العرب  8
  مأرب/  CIH 563+956 نقش 9

10 MAFRAY ١ حاصي   
 أعقبَه االله خيرا بإحسانه، بمِعَْنى عوَّضَه وأبدله: ēذيب اللغة / اعتقبت الشَّيْء، إِذا حبستَه عنْدك:  ēذيب اللغة 11
مُ البَحْـرَانيُّ :  الـصاحب بـن عبـاد -المحـيط في اللغـة ./ خـالص: دمٌ بـاحريٌّ، أَي: يقُـال:  أبو إبراهيم الفارابي -ديوان الأدب  12 ، الخـالِصُ الـدَّ

 الحمـرة خـالصودم بـاحري وبحـراني : المحكم لابن سـيده/  الحمرة خالصودَمٌ باحِرٌ وبحَْرانيٌّ .. خالصٌ بحَْرانيُّ أَي عَبِيطٌ : اللسان/ وباحِريٌِّ مِثـْلُه
مُ : الباحِرُ : تاج العروس/    . الحُمْرَةِ خالِصُ دَمٌ باحِريِّ ، أَي .. لحُمْرَةِ   االخالِصُ الدَّ
ُجَرَّدُ الذي لا يَسْتـُرهُُ شيءالخالِصُ :  بالكسر البِحريتُ :  القاموس13

 خالصٌ  وحَنْبرَيتٌ أَي بحِْريتٌ ابن الأَعرابي كَذِبٌ حِبريتٌ و: اللسان. /  الم
  مجَُرَّد لا يستره شيءٌ 

 ٢



 اقتطاعقد يكون  وإنما ٢قطع آذان الأنعامبالضرورة ، ولكن ليس ١ القطعفيه معنىبحر جذر و 
 ولعـل .، وجعله مقدساً للآلهة)من بقية القطيعوانتخابه استخلاصه واختياره ( ذلك الحيوان استقطاعأو 

ر(   . واستصفائهصهاستخلا إرادة ، غير بعيد عن معنى ٣)تطَلََّبه:  الخبرَ تبََحَّ
  

   قد تكون لفظة البحيرة صيغة مبالغة فيهفصيحشاهد 
فِيَّةُ : و مـن النُّـوقِ  : ... الباحِرةَُ [: الاصطفاء، وفيه معنى )باحرة(الشاهد لفظ  وناقـَةٌ [، ٤]الـصَّ

:  من النُّـوقِ الباحِرةَُ  [والاختيارالاصطفاء معنى  أو ٥] الغِزاَرُ فاياالصَّ  وهي بُحْرٍ  من نوُْقٍ باحِرةٌَ 
فِيَّةُ   وهـذا .فقد تكون لفظة بحيرة صيغة مبالغة في لفظة بـاحرة أو لغـة فيهـا. ٦]المخُْتَارَة الصَّ

  . اللغات الكنعانية والأرامية والأكدية الشقيقةلدىالمعنى يشبه ما 
ولكـن لا يبـدو ، )المـاء ( تشبيهاً لها بـالبحر٧من غزارة لبنهاة وقد يقال أن اشتقاق اسم الباحر 

فتخيرهــا نفــست عنــد صــاحبها كثــيرة اللــبن، الوالأرجــح أن الناقــة أو الــشاة . الأمــر كــذلك
نفـست عنـد صـاحبها  ،كثيرة اللـبنال ٨الناقة أو الشاة مثل هذا و . باحرةفسُمّيت  واستصفاها

  . ٩صفي وصفيةيت مّ  فسُ اصطفاهاف
اختيارهـا مـن عـلى الأرجـح يت مّ سُـكالبـاحرة، والبحـيرة . ١٠بحـيرةسمّى الناقة الغزيـرة كما تُ 

 نفاسـتها واختيارهـا واصـطفائهامـن ) بحيرة أو بـاحرة(سُمّيت  .١١ لا من كثرة لبنهاواصطفائها
  .وكذلك بحيرة الآلهة من اختيارها لها، )رة لبنهاالغز (
  

  الخلاصة
أنهـا شق وخرق أذنها ولكن ربمـا مـن من  بحيرةسُمّيت اة الناقة أو البقرة أو الشقد لا تكون 

خالصة (نها أ  للآلهة فلا يحل ذبحها أو استعمالها، فك)وانتقيتواقتطعت واصطفيت اختيرت ( أخُْلصِت

                                                 
 . الرَّجُلِ في عَدْوهِ طالبِاً كان أو مَطْلُوباً انْقِطاعُ والبَحَرُ ... في عَدْوٍ أو فـَزعٌَ من بحارٍ انْقِطاعٌ أصَابهَ  والبَحِرُ الذي :المحيط في اللغة 1
 آذاĔـا، فتقـول هـذه فتقطـعفتأخـذ الموسـى : تفـسير ابـن عطيـة /  آذان بَـعْضهَا فـَتَقـول هَـذِه بحَـرفتقطع:الزمخشري- الفائق في غريب الحديث 2
  بحر

 ن اللسا3
  القاموس 4
  الصاحب بن عباد -المحيط في اللغة  5
 تاج العروس 6
  مؤنث الباحر والغزيرة اللَّبن من النوق وَغَيرهَا) الباحرة: (المعجم الوسيط  7
 .الناقةُ الغزيِرةُ اللَّبن، وكََذَلِكَ الشَّاةُ : الصَّفِيّ : ابن الأثير– النهاية 8
، وَهُوَ بِغـَيرِْ الهْـَاءِ أَشْـهَرُ  :مقاييس اللغة / الغَزيِرة: النَّاقة الصفيُّ ..  ة اللَّبن كَثِيرَ : وناقة صَفِيٌّ :  ēذيب اللغة 9 النَّاقـَةُ الْكَثـِيرةَُ : وَالصَّفِيَّةُ وَالصَّفِيُّ

، وَالنَّخْلَةُ الْكَثِيرةَُ الحَْمْلِ، وَالجَْمْعُ   .نَّ صَاحِبـَهَا يَصْطَفِيهَاوَإِنَّمَا سُمِّيَتْ صَفِيًّا لأَِ . الصَّفَاياَ: اللَّبنَِ
  .وَيُـقَالُ للِنَّاقَةِ الْغَزيِرَةِ بحَِيرةٌَ : تفسير القرطبي / تفسير ابن عطية 10
، وعلى هـذا يجـيء قـول ابـن فتشبه الغزيرات بالبحرأرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها : قال القاضي أبو محمد: تفسير ابن عطية  11

   .النوق العظام وإن لم تكن مشققة الآذان فإنما يريد هدر الزيامي وسط الهجمة البحر... اع قرقرة فيه من الأخرج المرت:مقبل

 ٣



 ٤

 .  

                                                

قدسة الم العجولكما كانت أي أنها ناقة محرمّة محجورة على الناس .  الآلهة)وصفيّة ومختارة
  .٢ اليومالهندوس المقدسة أو كأبقار ١ قدماء المصريينعند

ولم يحظـر الانتفـاع بهـا لـزعم أنهـا بحـيرة الآلهـة التي أنزلها لنا الله لم يأمر بتقديس الأنعام ف
 الله الأنعـام للإنـسان حـلالاً بـلالاً، سـخّرها لـه يـستعملها جعلبل . )ومختارة الآلهةوصفية خالصة (

)دها ويركب ظهورها وتحمل أثقالـهيأكل لحومها ويشرب ألبانها وينتفع بجلو (وينتفع بها 
فـلا هـي مقدسـة . ٣

، بل مسخّرة مذللّةممنوعةولا 
  

  حامد العولقي

 
  خروجهم عجلاً مثله بعد   بنو إسرائيلعبدالذي ) أبيس(العجل المقدس حعبي  1
 .ون đا اليومفلا نعرف قومًا يعملوهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام، : قال أبو جعفر:  تفسير الطبري2
هَـا لتِـَركَْبـُوااللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْنَْـعَامَ {[ 3 هَـا وَمِنـْ هَـا حَاجَـةً فيِ صُـدُوركُِمْ مَنـَافِعُ وَلَكُـمْ فِيهَـا {) ٧٩(} تـَأْكُلُونَ  مِنـْ لُغـُوا عَلَيـْ هَـا وَلتَِبـْ  وَعَلـَى وَعَلَيـْ

ـــرَةً وَإِنَّ لَ {/ ســـورة غــافر) ٨٠(} تحُْمَلـُـونَ الْفُلْــكِ  هَــا مَنـَـافِعُ  ممَِّّــا فيِ بُطوĔُِـَــا وَلَكُــمْ فِيهَـــا نُّــسقِيكُمكُـــمْ فيِ الأْنَْـعَــامِ لَعِبـْ ) ٢١(} تــَـأْكُلُونَ  كَثِـــيرةٌَ وَمِنـْ
هَا{ لـَن يَـنـَالَ اللَّـهَ لحُُومُهَـا وَلاَ {/ سورة الزمـر) ٦(}  مِّنْ الأْنَْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ لَكُموَأنَزَلَ {/  سورة المؤمنون) ٢٢(} تحُْمَلُونَ  وَعَلَى الْفُلْكِ وَعَلَيـْ

  ]سورة الحـج) ٣٧( } سَخَّرَهَا لَكُمْ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ 


